
الخلاف بين ألمانيـا وتركيـا أعمـق مـن أزمـات
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كبر الصحف ير أ كتوبر ) قامت السلطات التركية باعتقال رئيس تحر صباح الإثنين الماضي ( أ
كثرهـا احترامًـا في البلاد، صـحيفة جمهـوريت، وفي الأيـام اللاحقـة لذلـك، كـان عـدد المعتقلين التركيـة وأ
يــدة قــد ارتفــع ليصــل إلى  أشخــاص، اتهمهــم الادعــاء في تركيــا مــن الصــحفيين والتنفيــذيين في الجر
بارتكـــاب جرائـــم بالنيابـــة عـــن منظمـــة فتـــح الله غـــولن، وحـــزب العمـــال الكردســـتاني، وكلا المنظمتين

تُصنفان كمنظمات إرهابية في تركيا.

كذلك أضاف مكتب الادعاء في بيان صدر في ذات اليوم أن تحقيقًا بدأ في أغسطس بشأن عدد من
المسؤولين التنفيذيين في الجريدة بعد مزاعم بأن ما تنشره الصحيفة له طبيعة تضفي شرعية على

محاولة الانقلاب في  يوليو الماضي.

يــر الســابق للصــحيفة جــان دونــدار قــد اعتُقــل لفــترة وفي نــوفمبر مــن العــام المــاضي، كــان رئيــس التحر
وجيزة، قبل أن يُف عنه مع استمرار محاكمته التي انتهت إلى الحكم عليه برفقة مراسل الصحيفة
في أنقرة، في مايو من العام الجاري، بالسجن لخمسة أعوام وعشرة أشهر، بسبب نشره معلومات
يــة، لكــن دونــدار لم يتــم ســجنه، إذ قــام بالســفر إلى أوروبــا بشــأن شحنــات أســلحة تركيــة متجهــة لسور

حيث يستقر الآن في ألمانيا التي أعطته جواز سفرها قبل بضعة أيام.

لم يكـن اختيـار دونـدار لألمانيـا عبثيًـا، إذ يبـدو أن بـرلين تبـذل جهـدًا كـبيرًا في انتقـاد تركيـا علـى مسـتويات
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عدة، إلى حد أغضب الأتراك بشدة.

فقبل يومين، وتحديدًا يوم الخميس، قال إن ألمانيا أصبحت ملاذًا للإرهابيين و”سيحاكمها التاريخ”،
واتهم أردوغان ألمانيا بإيواء مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردًا منذ ثلاثة عقود
ية التي ية اليسار ير الشعبي الثور مطالبًا بحكم ذاتي للأكراد كما تؤوي يساريين من جبهة حزب التحر

نفذت هجمات مسلحة في تركيا، وحتى أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

لكـن اتهامـات أردوغـان لألمانيـا لم تـأت بسـبب اسـتضافة جـان دونـدار فحسـب، فقبـل يـوم واحـد مـن
تصريحات أردوغان، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلقها على حرية الصحافة في البلاد،
يــر الخارجيــة الألمــاني فرانــك – فــالتر شتاينمــاير القــائم وبعــد حــديث أردوغــان بيــوم واحــد، اســتدعى وز

بالأعمال التركي نظرًا “للتطورات الخطيرة في تركيا”.

يــدة جمهــوريت فحســب، لكــن أيضًــا، كــانت الخارجيــة الألمانيــة تتحــدث، لا عــن احتجــاز صــحفيي جر
وبالأساس، عن توقيف نواب من حزب الشعوب الديمقراطي.

ففي وقت مبكر من صباح الجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الثانية في ولاية دياربكر، قرارًا باعتقال
ــدة يقــول فيهــا إن ي ــدين ديمرطــاش، الــذي كتــب تغر ــديمقراطي صلاح ال زعيمــي حــزب الشعــوب ال

الشرطة تقف بباب منزله، وفيغان يوكسك داغ، ضمن إطار التحقيقات الجارية في قضايا إرهابية.

Diyarbakırda evimde zorla gözaltına alınma kararı ile
emniyet yetkilileri kapımdalar

Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 3, 2016 —

وإلى جانب دميرطاش وفيغان، أصدرت المحكمة قرار اعتقال بحق عدد من النواب الآخرين في حزب
الشعوب الديمقراطي، أبرزهم النائب البارز في الحزب إدريس بالوكن، فيما تم إخلاء سبيل النائب

يا أوندر بشرط الرقابة القانونية. الآخر سريّ ثر

الادعــاء الــتركي قــال إن توقيــف نــواب حــزب الشعــوب الــديمقراطي جــاء بســبب رفضهــم الذهــاب إلى
 –  يــة في أحــداث الشغــب الــتي جــرت في النيابــة العامــة للإدلاء بإفــادتهم حــول التحقيقــات الجار

كتوبر من عام ، وبعض القضايا المتعلقة بالإرهاب. أ

كـثر مـن عـامين خلتـا، حيـث كـان أنصـار منظمـة الأحـداث الـتي تتحـدث عنهـا النيابـة التركيـة تعـود إلى أ
كتـوبر مـن عـام  إلى الشـوا في عـدد مـن الولايـات حـزب العمـال الكردسـتاني قـد خرجـوا في  أ
 التركيـة بـدعوة مـن نـواب حـزب الشعـوب الـديمقراطي، وقـاموا بأحـداث شغـب، تسـببت بمقتـل

يا. شخصًا بينهم شرطيين، للتنديد بهجوم تنظيم داعش لمدينة عين العرب (كوباني) الكردية في سور
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ــرلين لم تكــن الوحيــدة الــتي وجهــت ــا، إلا أن ب ــانت الأحــد مــن ألماني ــا ك الانتقــادات الــتي وُجهــت لتركي
الانتقادات لتركيا.

يرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنها قلقة للغاية بعد اعتقال قادة حزب فقد قالت وز
كدت أنها على تتواصل مع الحكومة التركية. الشعوب الديموقراطي، وأ

Extremely worried for arrest of @hdpdemirtas & other
@HDPgenelmerkezi MPs. In contact w/ authorities Called

EU ambassadors meeting in Ankara

Federica Mogherini (@FedericaMog) November 4, 2016 —

ير الخارجية التركي وتابعت موغريني على حسابها على تويتر في اليوم التالي قائلة إنها تحدثت مع وز
ير شؤون الاتحاد الأوروبي في البلاد لمناقشة اعتقال ديمرطاش. ووز

Talked on the phone with #Turkey Foreign Minister
@MevlutCavusoglu & EU Minister @omerrcelik to discuss

arrest of @hdpdemirtas and other MPs

Federica Mogherini (@FedericaMog) November 4, 2016 —

تركيا في وقت سابق كانت قد ردّت بحدة على الانتقادات الأوروبية بشأن حرية الصحافة عبر رئيس
وزرائهـا بـن علـي يلـدرم، “بمجـرد أن نُفـذت الاعتقـالات في هـذه الصـحيفة خرجـوا مثـل الكـورال للبـدء
يــة الصــحافة انتهــت، ونحــن اعتــدنا علــى ذلــك”، وتــابع يلــدرم “نحــن لا نهتــم فــورًا في ترديــد أن حر

بخطكم الأحمر، الشعب هو من يرسم الخط الأحمر، ما أهمية خطكم؟”.

كد على احترامه حرية الصحافة، إلا أنه تابع قائلاً: “لا نتوصل إلى التفاهم حول إلا أن رئيس الوزراء أ
يــة التعــبير عنــدما نتخــذ إجــراءات هــذه النقطــة مــع شركائنــا الأوروبيين، في كــل مــرة يخرجــون لنــا حر

لمكافحة الإرهاب”.

ألمانيا من جانبها تعترف بحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، لكنها مع ذلك تؤوي العديد من
يـة” أو مـدافعون عـن القضيـة الأفـراد الذيـن يصـفهم صـحفيون ألمـان بأنهـم “مقـاتلون مـن أجـل الحر
الكردية، ويعتقد معلقون بأن هناك أسباب تستدعي النظر في الدعاوى الموجهة  ضد حزب العمال
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ير الشعبي الثوري، لكن ذلك بنظرهم لن يحدث إلا في ألمانيا. الكردستاني وضد حزب التحر
   

في داخــل ألمانيــا أيضًــا تتصاعــد الانتقــادات للحكومــة وللمســتشارة ميركــل إذ طالبهــا الحــزب اليســاري
باتباع أقوالها وقلقها بالأفعال تجاه تركيا، التي تثير غضب الساسة في أوروبا بشكل عام، وفي دول
مثــل ألمانيــا وبلحيكــا علــى وجــه الخصــوص، بلجيكــا مثلاً، تــرى أن أنشطــة حــزب العمــال الكردســتاني
شرعية، ولا تصنفه كمنظمة إرهابية، إلى حد أنها سمحت لنشطاء الحزب ببناء خيمة أمام مقر قمة
تركية أوروبية عُقدت مارس الماضي في بروكسل، ما يثير غضب الساسة الأوروبيين في هذه المرحلة هو
أن تركيـا تملـك الكثـير مـن الأوراق السياسـية الـتي تضغـط بهـا علـى الاتحـاد الأوروبي، لا سـيما في تلـك
الأوقــات الصــعبة الــتي يمــر بهــا الاتحــاد، تســتطيع أنقــرة الضغــط بورقــة اللاجئين، وأوراق اقتصاديــة

وسياسية متعددة، لكن الأمر أعقد من ذلك بكثير.

كــثر مــن ثلاثــة ملايين تــركي، تــدرك تمامًــا مخــاطر صــعود تركيــا بالنســبة لهــا، فألمانيــا الــتي تســتضيف أ
وتمددها في أوروبا، أو حتى في محيطها العربي والآسيوي، لا سيما مع الاستقلالية التركية المتزايدة ومع

تطور النزعة القومية لدى حزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغان.

يز النهج القومي لدى إدارة الرئيس أردوغان، خاصة مع تقارب حزبه هناك إشارات متعددة على تعز
مؤخرًا وبشكل لافت مع حزب الحركة القومية، لكن قادة الحزب وأنصاره لا يعتبرون ذلك مناقضًا

للديموقراطية التي يعتبرها الحزب مكوّنًا رئيسيًا في منظومته الفكرية.

أوروبــا، والغــرب بشكــل عــام، كــان ينظــر إلى نمــوذج رجــب طيــب أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة
باعتباره نموذج الإسلام الوسطي المعتدل في الحكومة، ويعتقد كثيرون أن هذا هو ما سمح للحزب
بالبقــاء والاســتمرار حــتى الآن، إذ إن منــاورات الحــزب وقــادته مكنتــه مــن الاســتفادة بشكــل كــبير مــن
مســـارات التحـــديث الغربيـــة في الاقتصـــاد والمؤســـسات، لكنهـــا لم تضعـــه تحـــت الهيمنـــة الأوروبيـــة أو

الأمريكية بشكل كامل، ولربما كانت تلك هي المشكلة بالنسبة للعديد من عواصم الغرب.

الآن، وكمـــا جـــاء في مقـــال للكـــاتب الـــتركي فخرالـــدين ألتـــون، تـــرى العديـــد مـــن الـــدوائر الأكاديميـــة
والسياسية في الغرب تركيا كدولة “غير قادرة على التحديث” بل وتقاوم ذلك التحديث، بالنظر إلى
عدم التزام حزب العدالة والتنمية بالمسار الغربي، وهو ما قاده إلى ن العباءة الأوروبية، والحديث

بشكل واضح عن توجه، إن لم يكن تصادميًا، فهو مقاوم على الأقل.

إن دولة كردية على الحدود التركية، يعني وكيلاً ألمانيًا على تلك الحدود، والدعم الغربي الفجّ لحزب
الشعوب الديموقراطي يؤكد أن اللعب على الصراعات داخل تركيا هو الأولوية لإرهاق البلاد المرهقة

أصلاً بالحرب على حدودها الجنوبية وباللاجئين على كافة أراضيها.

إن المعركــة داخــل تركيــا وحولهــا الآن ليســت معركــة حــول الصــحافة أو حــزب كــردي أو حركــة إسلاميــة
مضطهدة، إنها صراع هوياتي يعزز من رؤية صامويل هانغتون للأزمة في تركيا باعتبارها دولة منقسمة
بين أتراك غربيين، وآخرين شرقيين مسلمين، واستمرار هذه المعركة يعني الاستمرار في إضعاف البلاد.
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يــا، وذات أيــد ممتــدة في آســيا لا يمكــن لألمانيــا تصــور تركيــا قويــة، ذات نفــوذ قــوي في العــراق وسور
الوســطى وإفريقيــا وأوروبــا، وإن كــان لا بــد لتركيــا أن تكــون كذلــك، فعليهــا أن تلتزم بأجنــدة محــددة
مســبقًا لــدول “العــالم الحــر”، لكــن أمــا وإن قــرر أردوغــان أن يكــون صــاحب تــوجه شديــد الاختلاف أو
التناقض مع ما يطرحه الأوروبيون، فسيكون للعالم ردٌ مشابه لرد فعل ألمانيا، ولذلك فلم يكن من
الغريب أن تصدر العديد من التصنيفات لتشير إلى تركيا باعتبارها دولة ذات ديموقراطية مهددة، أو

ية، أو دولة ديكتاتورية حتى! دولة على حافة الديكتاتور
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